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158052 ‐ حقيقة المذاهب الفقهية وأصل وجودها وهل المسلم ملزم باتباع أحدها ؟

السؤال

لقد ولدت مسلماً ولدي سؤال عن الإسلام : هناك العديد من المسلمين يسألونك عل أي مذهب أنت ( سن أم سلف أم غير

ذلك ) ، فهل عل كمسلم أن أنتم لأي من هذه المذاهب ؟ إذا كنت تؤمن باله ورسوله وتؤدي الصلوات الخمس وتؤت الزكاة

وتصوم رمضان وتحج البيت أليست هذه شروط الإسلام دون التزام بمذهب أو غير ذلك ؟ وقد سمعت العديد من المسلمين

يحرمون سماع أحد الخطباء لأنه لا يتبع أي مذهب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المذاهب الت ينتسب إليها الناس إما أن تون مذاهب فقهية وإما أن تون مذاهب عقائدية .

فلا حرج عل ، والحنبل والشافع والمال فأما المذاهب الفقهية ، فما دامت لأئمة أهل السنة والجماعة ، كالمذهب الحنف

وجد الدليل الصحيح من السنة يخالف ما تعلمه ف أئمتها وكتبهم ، بشرط أنه مت المسلم من الانتساب عليها والتفقه عل

المذهب : اتبع الدليل الصحيح ، وخالف مذهبه .

والانتساب إل هذه المذاهب غير واجب ولا مستحب ، بل المطلوب من المسلم أن يون التزامه واتباعه للتاب والسنة وهدي

الصحابة رض اله عنهم لا غير .

ولهذا تواتر كلام هؤلاء الأئمة الذين يتبعهم الناس عل ترك تقليدهم ، وأمر الناس باتباع ما صح من سنة النب صل اله عليه

وسلم مت وجدوا ذلك ، وأنه لا يحل لأحد أن يدع سنة رسول اله صل اله عليه وسلم ، ويأخذ بقول أحد من الناس ، كائنا

من كان .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

لَم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السنَّةُ رس لَه انَتتَباس ننَّ ما َلونَ عملسالْم عمجا :هوحر َالتَع هال قَدَّس عالشَّاف قَال "

ين لَه انْ يدَعها لقَولِ احدٍ من النَّاسِ " نقله ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (1/6) .

وأما المذاهب الاعتقادية كأهل السنة والجماعة والأشعرية والصوفية والمعتزلة وغيرهم ...

فليس المسلم مخيراً بينها ، بل الواجب أن يون من أهل السنة والجماعة ، وهم المتبعون للتاب والسنة بفهم سلف الأمة ،

الذين هم القرون الثلاثة المفضلة ، ومن اتبعهم بإحسان من الأئمة إل يوم الدين .
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أما الأشاعرة والصوفية ... وغيرهم من الفرق ، فما من فرقة من هذه الفرق إلا وعندها انحرافات وضلالات ف عدة أصول ،

خالفوا بها أهل السنة والجماعة .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (69836) .

غير أن هناك شرطا مهما ف الانتساب السائغ إل مذهب فقه ، أو جماعة دعوية تدعو إل التاب والسنة ، ولا ترفع شعار

أهل البدعة ، أو غير ذلك من القبائل ، أو النواح ، أو الطوائف ؛ فإن من ساغ له أن ينتسب إل شء من ذلك ، فليس له أن

يوال أو يعادي عليه ، ولا يتعصب له ف الحق والباطل ، بل هذا فعل أهل الجاهلية والعصبية ، وسبيل الذين فرقوا دينهم

وكانوا شيعهم ، بل الموفق من يعين الناس عل إحسانهم ، فيهما أحسنوا فيه ، ويجتنب إساءة من أساء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إل طريقته، ويوال عليها ويعادي غير النب صل اله عليه وسلم وما اجتمعت

عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة، يوالون عل ذلك اللام أو تلك

النسبة ويعادون " انته من "درء تعارض العقل والنقل" (1/272) .

وقال أيضا :

ََف تَابِهك ف هلَيع لا دمم ، ولُهسرو هال هغَضبا ام ضغبنْ ياو ، ولُهسرو هال بحا ام بحنْ يا نموم لك َلع اجِبفَالْو "

نمو . لجو زع هتَابِ الل إ قُولي و ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل شَخْصِ إل الدِّين ف لصا لعجنْ يدِ اح ُوزجي

نَصب شَخْصا كائنًا من كانَ فَوالَ وعادى علَ موافَقَته ف الْقَولِ والْفعل : فَهو من الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكانُوا شيعا ايةَ .

، اريالْع مه هابحصاو تَهقُدْو لعجنْ يا لَه س؛ فَلَيشَايِخالْمو ةمئا اعبّات :ثْلم يننموالْم نم مقَو بِطَرِيقَة بدتَاو لجالر ذَا تَفَقَّهاو

، ذَا زَاجِرفَه ، بِه لمالْعو ، قَلْبِه ف ناطالْب التَّفَقُّه هنَفْس ِدوعنْ يانِ انْسْل غنْب؛ فَي مخَالَفَه نادِي معيو ، مافَقَهو نم الوفَي

لا ؛ بهلَيع نَاجِزي و ، ابِهحصا لا قَوهنوا ، لدَهتَقعي وا ، قَالَةم َإل ودْعنْ يدِ اح سلَيو .نحنْدَ الْمع رالْقُلُوبِ تَظْه نائمكو

جل انَّها مما امر اله بِه ورسولُه ؛ او اخْبر اله بِه ورسولُه ؛ لونِ ذَلكَ طَاعةً له ورسوله. وينْبغ للدَّاع انْ يقَدِّم فيما

رمخْلُو اي و . ةمئا مَك ثُم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةمئا امإم لعجي دًى؛ ثُمهو نُور نَّهآنِ ؛ فَاالْقُر نم تَدَلُّوا بِهاس

الدَّاع من امرين : اول: انْ يونَ مجتَهِدًا ، او مقَلّدًا ؛ فَالْمجتَهِدُ ينْظُر ف تَصانيفِ الْمتَقَدِّمين من الْقُرونِ الثََّثَة ؛ ثُم يرجِح ما

ينْبغ تَرجِيحه . الثَّان: الْمقَلّدُ يقَلّدُ السلَف ؛ إذْ الْقُرونُ الْمتَقَدِّمةُ افْضل مما بعدَها. فَاذَا تَبين هذَا فَنَقُول كما امرنَا ربنَا : قُولُوا

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهانِ نَبِيسل َلعو ، تَابِهك ِنَص ف ، نْهانَا عا نَهمع نَنْهو .نَا بِهرما ابِم رمنَاونَ ، وملسم :هلقَو َإل هنَّا بِالآم

انته " اعمجا؛ ونَّةالستَابِ؛ وْال :امقْسا ثَةََث َلع ذَا الدِّينه امحا َنبةَ ؛ فَميا فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمو :َالتَع ا قَالمك ،

من "مجموع الفتاوى" (9-20/8) .

وبهذا يتبين خطأ التحذير من هذا الخطيب المذكور ، لونه لا يتبع مذهبا معينا ؛ فالواجب ف الحم عليه ، والنظر ف قوله

كان متبعا لهما ، عاملا بما فيهما : وجبت موالاته ، ومعاونته عل تاب والسنة ؛ فمتوفعله ، هو أن يوزن كل ذلك بميزان ال

ما هو فيه ، بقدر ابتاعه للتاب والسنة ، وأخذه بهما .

https://islamqa.com/ar/answers/69836


3 / 3

واله أعلم .


